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مستخلص:
ــارون  ــة ه ــخصية الخليف ــى ش ــوء ع ــاء الض ــة الى الق ــذه الورق ــدف ه ته
الرشــيد ، واظهــار جوانــب القــوة والعظمــة  في حياتــه ، تلــك التــي جعلــت منــه ان كان 
اميــز خلفــاء بنــي العبــاس . فهــو وحــده الــذي ســقى جيــوش البيزنطينيــن كئــوس 
ــم . تــرز  ــن والبســط في العل ــه مــن القــوة في الدي ــة الى مــا كان علي ــة ، اضاف الهزيم
اهميــة هــذه الورقــة في انهــا تكشــف اللثــام عــى مــا انطــوت عليــه شــخصية هــارون 
الرشــيد مــن جوانــب الغمــوض وتزيــل مظاهــر الظلــم التــي نســبت إليــه زورا ، فكان 
اكثــر الشــخصيات التاريخيــة تعرضــا للنقــد والطعــن والــدس في ســرته . ســلكت في 
ــة مــن  ــام الى جمل ــي .وخلصــت في الخت ــة هــذا البحــث المنهــج الوصفــي التحلي كتاب
النتائــج كان مــن ابرزهــا : يعــد هــارون الرشــيد مــن. اميــز خلفــاء بنــي العبــاس ، 
واجــل ملــوك الدنيــا ، واكثرهــم ورعــا وتقــوى واجتهــادا في العبــادة . هــارون الرشــيد 
رجــل قــوي الشــخصية ، مهــاب في نفــوس الاعــداء ، عابــد ورع مطيــع ، وعالــم جليــل 
عامــل بعلمــه ، اســس دعائــم النهضــة العلميــة وارسى قواعــد الحضــارة الاســامية .
Abstract:

The aim of this paper is to shed light on the personality of 
the Caliph Harun al-Rashid, and to show the aspects of strength 
and greatness in his life, which made him the most distinguished 
caliphs of Bani al-Abbas. He was the only one who watered the 
Byzantine armies with the cups of defeat, in addition to the strength 
he had in religion and the breadth of knowledge. The importance 
of this paper is that it reveals the ambiguity of the personality of 
Harun al-Rashid and removes the manifestations of injustice that 
were falsely attributed to him. In writing this research, I used the 
descriptive analytical method.In the end, I concluded with a num-
ber of results, the most prominent of which were: Harun Al-Rashid 
is considered one of the. I distinguish among the caliphs of Banu 
al-Abbas, the most honorable of the kings of this world, and the 
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most pious, pious and diligent in worship.Harun al-Rashid is a 
man of strong character, feared in the hearts of enemies, a pious 
and obedient worshiper, and a great scholar who worked with his 
knowledge, who laid the foundations of the scientific renaissance 
and laid the foundations of Islamic civilization

مقدمة:
تعتــر شــخصية هــارون الرّشــيد شــخصية عــر أكثــر ممّــا هــي شــخصية 
ــن  ــه م ــا جمعت ــال , وم ــال الخص ــن جم ــخصيته م ــه ش ــوت علي ــا انط ــان , فم إنس
ــرز دواعــي  ــادرة . ولعــل مــن أب ــد ن عظــام الصّفــات جعــل الرّشــيد شــخصية فري
ــدّور الرّيــادي للقائــد هــارون الرّشــيد , وبــاؤه  ــار هــذا الموضــوع توضيــح ال لاختي
ــا  ــه حظّه ــام في خافت ــوة الإس ــت دع ــى نال ــامية حتّ ــوة الإس ــر الدّع ــم في ن العظي

ــوة والانتشــار . الأوفى مــن الق
وكانــت هــذه الإنجــازات بمثابــة الــرّارة الّتــي اشــعلت روح الطّعــن والنقّــد 
ــا  ــجوا حوله ــا , ونس ــه وضخّموه ــداء هفوات ــد الأع ــيد , فرص ــارون الرّش ــول ه ح
ــم والافــراءات , كمــا أثــرت  ــون والتهّ ــوا عليهــا ســيولا مــن الظّن وجسّــموها , وصبّ
حولــه القصــص ونسُِــجت الرّوايــات الباطلــة وحِيكــت الاتهامــات , فأخــذوا عليــه مــا 

لــم يقلــه ونســبوا إليــه مالــم يفعلــه .
ــيد ,  ــن الرّش ــع الأذى ع ــرة ودف ــروا للنُ ــن ان ــاء الّذي ــاء دور العلم وج
ــك الرّوايــات والقصــص واحــدة بعــد  ــت تل وسرعــان مــا بــان وجــه الحقيقــة وبطل
ــت  ــي , وبطل ــر الرمك ــة لجعف ــه العباّس ــيد أخت ــة زواج الرّش ــرُدّت رواي ــرى , ف الأخ
التهّمــة بمعاقــرة الرّشــيد للخمــر , فجميــع مــا قيــل خــا مــن السّــند وبطلــت بذلــك 

ــا .  ــل مضمونه ــات وبط المروي
ــا  ــج ّعام ــه - يح ــة الل ــات - في طاع ــراً  للأوق ــاش معم ــق أنّ الرّشــيد ع والح

ــه بجُعــلٍ وافي .  ــب مال ــل ويتصــدّق مــن صُل ــا , ويقــوم اللي ــزو عام ويغَْ
الأمور الّتي نقُِمت على الرَّشيد:

كانــت شــخصية الخليفــة هــارون الرّشــيد مــن أكثــر الشــخصياّت التاّريخيــة 
ــه ,  ــرح في حيات ــرّض للج ــرته , فتع ــدّس في س ــذب وال ــن والك ــد والطّع ــا للنقّ تعرّض
ــه  ــرت حول ــاء , وأثُ ــن الخلف ــواه م ــد س ــه أح ــرّض ل ــم يتع ــلوكه مال ــام في س والاته

الافــراءات وحِيكــت عليــه الاتهامــات ومــن أبــرز اتهامــات أهــل الــزّور للرّشــيد.
قصّة العبّاسة وجعفر البرمكي :

ذكــر الطّــري : أنّ ســبب هــاك جعفــر الرمكــي أنّ الرّشــيد لا يصــر عــن 
جعفــر وعــن أختــه العبّاســة بنــت المهــدي , وكان يحضرهمــا إذا جلــس للــرّب ..... 
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ــوم  ــابان , فيق ــا ش ــرّب وهم ــن ال ــان م ــا فيثم ــه ويخليهم ــن مجلس ــوم ع ــمّ يق ث
جعفــر فيجامعهــا فحملــت منــه وولــدت غامــا , فخافــت عــى نفســها مــن الرّشــيد 
ــي  ــا وأمــر الصّب ــا شر فأنهــت أمره ــن بعــض جواريه ــن عبّاســة وب ــع ب ــى وق حتّ
إلى الرّشــيد .....)1( وتابــع الُمؤرّخــون آثــار الطّــري مــن بعــده في روايــة هــذه القصّــة 
ــة  ــة ذات القصّ ــيد بالرامك ــاع الرّش ــن إيق ــه ع ــياق حديث ــر في س ــن الأث ــال اب , فق
المجــرّدة عــن السّــند )2( . وجــاء ابــن كثــر فقــال : مــن العلمــاء مــن أنكــر ذلــك , وإن 

كان ابــن جريــر قــد ذكــره )3( . 
اتهّام الرّشيد بشُب المسّكِر :

كما روّجت كتب الأدب القديم بفرية عى الرّشيد هي أم المفريات ورأس الكبائر , 
زعموا : أنهّ كان يتعاطى الخمر , ويسكر مع الندّماء , وأبرزوه – عى صفحات التاّريخ – في 
صورة العربيد الّذي لا يفيق )4( . وكان أبو فرج الأصفهاني من القُدامى اللّذين تولّوا كِر هذه 
الفرية , وقال برُب خليفة المسلمن هارون الرّشيد للمسّكِر في مجالسه وأوقات منادمته 
)5( . وأضاف أبو فرج الأصفهاني  يصف تعلّق الرّشيد بالخمر والخمّارين – حسب الزّعم 

الباطل – ومحبته لإبراهيم الموصي , الذي أصبح من روّاد باط الرّشيد ومنادميه حيث قال 
: أنّ الموصي لزم خمّارا ثاثة أيام لا يعُرف مكانه , ثمّ عاد ليواجه غضب الرّشيد بحكاية 
عن الخمّار وظرفه وسخاء نفسه , وأردف ذلك بأبيات قالها في الخمّار , ثمّ غناّه فيها صوتا 
زمّر عليه  برصوما  , فطرب الرّشيد , ووصل الخمارّ والموصي )6( . وبذا فقد فتح الأصفهاني 
أبواب الفتنة بالطّعن في حياة الرّشيد لأرباب النقّد وأصحاب الهوى , اعتمادا عى مثل هذه 
الرّوايات القصصيةّ با سند ولا دليل , حتىّ جاء دعاة الاستراق وتبنوا القضية وانرى 
} ول ديورانت { وتولّى الحملة يتهم الرّشيد برُب الخمر فقال : ..... يقال أنهّ كان يرب 
الخمر , ولكنهّ لم يكن إلاّ سرا مع عدد قليل من خاصة أصدقائه ..... وكان أحبّ رفاقه إليه 
الشّاعر الماجن أبو نوّاس , وكان كثرا ما يغضب عى أبي نوّاس لسفه وسوء سرته , ولكن 

كان في كل مرّة يصفح عنه لجودة شعره )7( . 
مجالس اللّهو والطّرب :

ومــن الأمــور الّتــي نسُِــبت إلى هــارون الرّشــيد بالافــراء والباطــل : الحديــث 
عــن وصــف مجالــس اللّهــو والمجُــون الّتــي كانــت تعُقــد في قــره إلى طلوع الشّــمس 
حتّــى التصقــت قصّــة ألــف ليلــة وليلــة بحيــاة الرّشــيد )8( . أمّــا أيــن يعُقــد مجلــس 
الُمنادمــة ؟ قالــوا : ذلــك أمــر مرتبــط بإقامــة الرّشــيد , وقــد عــاش الرّشــيد متنقّــا لا 
يعــرف الاســتقرار . ذكــر صاحــب الأغانــي : تحمّلِــهِ فجــاءة إلى دار إبراهيــم الموصــي 

ر صاحــب الأغانــي طبقــات الُمنادمــن  في إحــدى اللّيــالي حيــث طــرب وشرب )9( . ويصــوِّ

للرّشــيد في مجلــس واحــد , لا تحجبهــم ســتارة أوأيــوان , بحيــث يــرون الرّشــيد مــن 

غــر علــم منهــم برؤيتــه , قــال الرّشــيد للحــارث بــن بسُــخُنرّ : قــد اشــتهيت أن أرى 
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ندمائــي ومــن يحــضر مجلــي مــن المغنــن جميعــا في مجلــس واحــد يأكلــون ويربون 

.....ومــن غــر علــم برؤيتــي إياّهــم , فأعِــدّ لي مكانــا أجلــس فيــه أنــا وعمّــي ســليمان 

وإخوتــي إبراهيــم بــن المهــدي وعيــى بــن جعفــر وجعفــر بــن يحــي )10( .وجــاء رواة 

ــاء  ــس الغن ــف مجال ــبقهم في وص ــد س ــن ق ــى درب م ــاروا ع ــن وس ــص الُمحدِّث القص

بحــضرة الرّشــيد , وزعمــوا أنـّـه مــن الُمدمنــن ســماع الغنــاء , والاشــتغال بــه والتفّــرّغ 

ــا  ــددا عظيم ــداد ع ــه في بغ ــع حول ــد جم ــت { : ..... ق ــال } ول ديوران ــوره . ق لحض

مــن الرّاقصــات والرّاقصــن , والغناّيــن , والفكهــن , والمرحــن , وكان ينقــد أعمالهــم 

وأقوالهــم نقــد العالــم الخبــر , صاحــب الــذوّق السّــليم ويجزيهــم عليهــا بســخاء )11( .
ازْدِّواج شخصية هارون الرّشيد عند قُدامى الُمؤرِّخين :

ــا بأبــرز جوانــب  ــه أنّ مصــادر التاّريــخ الموثوقــة قــد أمدّتن ــا لا شــكّ في ممّ
ــو بعضهــا مــن صــور  ــاة هــارون الرّشــيد , ولكــن لــم يخل الصّــاح والفــاح في حي
ــراد  ــيد , وإي ــلوك الرّش ــة في س ــات الُمتناقض ــن الصّف ــع ب ــويه بالجم ــن والتش الطّع

ــؤلاء :  ــن ه ــلوكياّت , وم ــادات في الس التَّض
-1ابــن جريــر الطّــري : فإنـّـه قــال عــن الرّشــيد : كان يقتفــي آثــار المنصــور 
ويطلــب العمــل بهــا إلاّ في بــذل المــال , فإنّــه لــم يُــر خليفــة  قبلــه كان أعطــى منــه 
ــر ذلــك في أول مــا يجــب ثوابه  للمــال , وكان لا يضيــع عنــده إحســان مُحســن , ولا يؤُخِّ
. وكان يحــب الشّــعر والشّــعراء , ويميــل إلى أهــل الأدب والفقــه ويكــره المـِـراء في الدّيــن 
..... )12( . بينمــا أورد الطّــري – فيمــا ســبق – قصّــة العبّاســة وجعفــر الرمكــي بــا 

ســند ,وتابــع المؤرِّخــون آثــاره في روايــة هــذه القصّــة مــن بعــده .
ــيد  ــارون الرّش ــب في ه ــخ ( : ذه ــل في التاّري ــب )الكام ــر صاح ــن الأث -2اب
ــر  ــا أث ــن م ــوال , وب ــح مــن الأق ــت والصّحي ــن الثاّب ــا ,جمــع ب ــا بحت ــا مادي مذهب
حولــه مــن الرّوايــات المدسوســة , دون إجــراء موازنــة تحليــل السّــند , أو معرفــة رواته 
عــى ضــوء كتــب الجــرح والتعديــل , كتــب ابــن الأثــر عــن هــارون الرّشــيد - وهــو 
حديــث عهــد بــه – فأجمــل فيــه القــول وأحســن , قــال : ..... كان يحــجّ عامــا ويغــزو 
ــه كل يــوم بألــف  ــب مال عامــا , ويصــيِّ كل يــوم مائــة ركعــة , ويتصــدّق مــن صُل
ــه للصّوائــف والشــواتي في المــرق الإســامي  ــار مغازي درهــم ..... )13( . ورصــد أخب
وفي بــاد الــرّوم , لكنـّـه تجــاوز ذلــك إلى مالــم يمُكــن تصــوّره مــن اســتحالة الجمــع 
بــن المتضــادات وإيــراد الُمتناقضــات , وفي معــرض حديثــه عــن نكبــة الرامكــة قــال : 
وكان ســبب ذلــك أنّ الرّشــيد لا يصــر عــن جعفــر وعــن أختــه العبّاســة بنــت المهــدي 

, وكان يحضرهمــا إذا جلــس للــرب ..... )14( .
ــن  ــت ب ــد جمع ــة ق ــخ الموثوق ــادر التاّري ــنّ أنّ مص ــاذج تب ــذه النمّ ــن ه وم
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ســرة هــارون الرّشــيد الحقيقيــة وبــن صورتــه الخياليــة , وعــى ذلــك تتبـّـع التاّميــذ 
مشــايخهم في نقــل الأخبــار .

دَحضْ الافتراءات وتبْرئة الرَّشيد
ومــن خــال عــرض هــذه الرّوايــات ومناقشــتها تبــنّ أنّ ابــن جريــر الطّــري 
روى قصّــة العباسّــة أخــت الرّشــيد , وزواجهــا الصّــوري مــن جعفــر الرمكــي نقــا 
بــا ســند , وهــو الــذي قــال في مقدّمــة تاريخــه : ..... فمــا يكــن في كتابــي هــذا مــن 
خــر ذكرنــاه عــن بعــض الماضــن ممّــا يســتنكره قارئــه أو يستشــنعه ســامعه , مــن 
أجــل أنـّـه لــم يعُــرف وجهــا في الصّحــة , ولا معنــى في الحقيقــة , فليعلــم أنـّـه لــم يؤُت 
في ذلــك مــن قِبلنــا , وإنمّــا أتــي مــن قِبــل بعــض ناقليــه إلينــا , وإنـّـا إنمّــا أدّينــا ذلــك 

عــى نحــو مــا أدّي إلينــا )15( 
وبــذا يؤُكّــد الحافــظ الذّهبــي بطــان قصّــة العباّســة وجعفــر الرمكــي وعدم 
صحتهــا قائــا : روى الطّــري القصّــة عــن أحمــد بــن زهــر , عــن عمّــه زاهــر بــن 
ــب  ــر إلى مذه ــن كث ــب اب ــح )16( . وذه ــة لا تص ــان , والقصّ ــا لا يعُرف ــرب , وهم ح
ــر  ــن جري ــا واب ــاء أنكروه ــرف أنّ العلم ــه اع ــة لكنّ ــر في الرّواي ــن جري ــة اب مناقض

ــا )17( .  ذكره
ــيد كان لا  ــري ..... أنّ الرّش ــر الطّ ــا ذك ــة فيم ــة الرّواي ــال مناقش ــن خ وم
يصــر جعفــر وعــن أختــه العبّاســة ..... وأنهّــا حملــت مــن جعفــر وولــدت لــه صبيــا 
أرســل إلى مكــة .... تبــدو المفارقــة , إذ كيــف يكــون ذلــك وهــي تجُالــس الرّشــيد كلّ 
يــوم ؟ ولــم يــر دلائــل الحمــل وهــو يتفقّــد أفــراد أسرتــه حتـّـى أنـّـه يوُقظهــم لصــاة 
ــا  ــت أنهّ ــم يثب ــف تكــون العباّســة تزوّجــت بجعفــر زواج صــوري ول الفجــر ؟ وكي
عاشــت بــا زوج عــدا فــرات العِــدّة بــن زوج وآخــر ؟ وكيــف أقــدم علمــاء الرّشــيد 
مــن حولــه عــى تجويــز هــذه الزّيجــة ؟ بــل كيــف باركــوا عقــد أمرهــا ؟ وهــم أهــل 

الحــلّ والعقــد والتحّليــل والتحّريــم ؟ .
وقــد جــاء في أعــام النسّــاء : كانــت عُليــة حســنة الدّيــن , وكانــت لا تغُنّــي 
ولا تــرب النبّيــذ إلاّ إذا كانــت معتزلــة الصّــاة , فــإذا طهُــرت أقبلــت عــى الصّــاة 
والقــرآن وقــراءة الكتــب )18( . وبــذا عُرِفــت العبّاســة أخــت الرّشــيد – كأخيهــا الرّشــيد 
ــر مــن أفاضــل الرّجــال في فضــل  ــك كانــت تعــدل بكث – بدينهــا وخُلقهــا ومــن ذل
العقــل وحُســن المقــال ولهــا شــعر رائــع . وكانــت تقــول : لا غفــر اللــه لي فاحشــة 
ارتكبتهــا قــط ولا أقــول في شــعري عبثــا )19( . وبــذا فقــد بــان تناقــض هــذه القصّــة , 
وتأكّــد عــدم صحتهــا مــن جهــة النقّــل والعقــل , وإنمّــا ثبــت بالتوّاتــر عــى حُســن 
خُلــق هــارون الرّشــيد وتقــواه وصاحــه , فحاشــا اللــه  أن يأمــر النـّـاس بالــرِّ ويأتــي 
ــن  ــا – م ــرى عليه ــة – الُمفْ ــه العبّاس ــت علي ــا كان ــى م ــا ع ــه , فض ــده في أهل بض
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الصّــاح والفــاح فقــد قالــت : مــا حــرّم اللــه شــيئا إلا قــد جعــل فيمــا حلــلّ منــه 
عِوضــا فبــأي شيء يحتــجّ عاصيــه الُمنتهــك لحُرماتــه )20( .

كمــا افــرى أهــل الــزّور عــى الخليفــة الرّشــيد شُرب الُمســكِر ومُعاقــرة الخمر 
, في مجالســه وأوقــات مُنادمتــه . وقــد تــولّى أبــو فــرج الأصفهانــي كِــر هــذه الفريــة 
, وأفــاض في ذكــر مجالــس الخمــر الّتــي يحضرهــا الرّشــيد , وشــحن كتابــه } الأغانــي 
ــب  ــيد والعي ــى الرّش ــي ع ــب الأغان ــب صاح ــة , ويعي ــات الباطل ــم والاتهام { بالمزاع
فيــه بدليــل فتــاوى علمــاء الجــرح والتعّديــل , وهــو عندهــم متهّــم ومجــروح , قــال 
عنــه الحافــظ الذّهبــي في ميــزان الاعتــدال في نقــد الرّجــال : يأتــي بأعاجيــب بحدّثنــا 

ــى اتُّهــم . وأخرنــا , وكتــب مــا لا يوُصــف كثــرة حتّ
وتواتــرت أقــوال العلمــاء في تجريــح الأصفهانــي ، فأكّــد أبــو محمــد الحســن بــن 
الحســن النوبختــي حكــم الذهّبــي فقــال : كان أبــو فــرج الأصفهانــي مــن أكــذب النـّـاس 
, يأتــي بالرّوايــة بــا ســند مكتفيــا بعبــارة : حُكــي , وروُي , وقيــل , وحدّثنــا )21( . وبــذا 
فقــد ثبــت بطــان مــا حــواه  كتابــه } الأغانــي { مــن مزاعــم حــول الرشّــيد ومفريــات . 
ــف القــاضي أبــو فــرج الأصفهانــي , وهــو مــا  ــدون : وقــد ألّ قــال ابــن خل
هــو , كتابــه في الأغانــي , جمــع فيــه أخبــار العــرب وأشــعارهم وأياّمهــم ودولهــم )22( 
. وحــري بكتــاب باســم الأغانــي – والاســم يتخلّــل الُمســمّى - أن يختــر عــى اســمه 

لا يتعــداه ولا يتجــاوزه .
ومــن الضّوابــط والمعايــر المعتــرة في الحكــم عــى هــؤلاء الُمؤرِّخــن , حســن 
ــت  ــه , فكان ــن وطهارت ــاء الباط ــى نق ــل ع ــك دلي ــدام , إذ أنّ ذل ــال الهن ــزّي وجم ال
أقــوال أبــو فــرج الأصفهانــي – في اتهّــام هــارون الرّشــيد أشــبه بمــا كان عليــه مــن 
ثيــاب , وقــد عُــرِف صاحــب الأغانــي بــإ تســاخ جســمه ومابســه ونعلــه بصــورة تــأ 
باهــا النفّــس وتقشــعرّ منهــا الجلــود , علمــا بــأنّ المظهــر عنــوان المخــر , قــال ياقوت 
الحمــوي : كان وســخا في نفســه , ثــمّ في ثوبــه , ونعلــه , حتّــى أنّــه لــم يكــن ينــزع 
دُرّاعــة إلاّ بعــد بائهــا وتقطيعهــا , ولا يعــرف لــيء مــن ثيابــه غســا )23( . عــاوة 
عــى مــا قــد ثبــت عــن نســبته للأمويــن ومُتشّــيع )24( . فــا يسُــتبعد إذا دسّــه لتلــك 
الرّوايــات والحكايــات الكاذبــة مــن حيــث يــدري , مدفوعــا بنقمتــه عــى العبّاســين , 

مثلــه كأي أمــوي ينــدب حظّــه ، وينعــي ملكــه الزّائــل .
وبــذا فعــى أبــي فــرج الأصفهانــي يقــع العــبء الأكــر , وهــو مــن يتحمّــل  
وزر هــذه الفريــة مــن أهــل الــزّور , ويتحمّــل وزر كلّ مــن خــاض فيهــا وتتبـّـع أثــره 
مــن بعــده بالطّعــن في الرّشــيد مــن أربــاب الــزّور القدامــى منهــم والُمحدّثــن , ومــن 
اتهّمــه منهــم بــرب الخمــر , اســتنادا عــى رواياتــه الُمنقطعــة السّــند , وفي اعتمــاده 

عــى الأســلوب الرّوائــي القصــي .
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وتواصــل أربــاب الــزّور في كيــل الاتهامــات واختــاق الأكاذيــب حــول    
الرّشــيد فاتهّمــوه بالانهمــاك في الغنــاء والانشــغال بمجالــس الطّــرب , إذ فكيــف يكتــظّ 
قــر الرّشــيد بعشــاق الهــوى ويخلــو مــن أهــل العلــم والذّكــر ؟؟ . فمــن الواضــح 
مــن هــذه الفريــة أنّ المــراد بهــا الطّعــن في شــخص هــارون الرّشــيد بوســائل متعــدِّدة 
بغــرض تضخيــم الهجمــة ضِــدّه , بينمــا غضّــوا الطّــرف تمامــا عــن جوانــب الرّشــيد 
ــه  ــى ب ــذي اكت ــن الّ ــق التدّي ــة في عم ــاح الُمتمثِّل ــاح والف ــر الصّ ــة , ومظاه الُمرق
الرّشــيد , وازّدان بــه قــره ومجالســه , وقــد عرفنــا أنّ حلقــات الذّكــر وتــاوة القــرآن 
كانــت تضفــي عــى قــره زينــة وجمــالا , بدليــل مــا ورد عــن حيــاة زوجتــه زبيــدة 
الخاصّــة حيــث كان عندهــا مائــة جاريــة يقــرأن القــرآن يسُــمع لهــنّ في قــره دوي 

كــدويّ النحّــل مــن القــراءة )25( . 
وكان هــارون الرّشــيد يعُــدّ مــن أهــل الــورع الأتقيــاء , فقــد برمــج لحياتــه 
اليوميــة برنامجــا بحيــث تحُســب أي لحظــة مــن عمــره في ميــزان حســناته , بدليــل 
أنـّـه كان يصُــيِّ في كلّ يــوم مائــة ركعــة تطوعــا , وهــي تســتغرق معظــم ليلــه , فمــن 

أيــن لــه بالوقــت – أزاء ذلــك – كــي يســمر في مجالــس الغنــاء ؟؟ 
ــة  ــوزراء , وليل ــة لل ــال : ليل ــام واللّيــالي عــى ســبع لي ونجــده قــد قسّــم الأيّ
ــراءّ  ــة للق ــاء , وليل ــاء والفقه ــة للعلم ــاد , وليل ــراء الأجن ــوّاد وأم ــة للق ــاب , وليل للكتّ

ــه )25(  ــا بنفس ــو فيه ــة يخل ــه , وليل ــه ولذّات ــائه وأهل ــة لنس ــاد , وليل والعُبّ
فأيــن إذا للرّشــيد – مــن بعــد كلّ ذلــك – وقتــا يســتمع فيــه للغنــاء ؟؟ , وقــد 
انتظمــت أياّمــه وفــق هــذا الرنامــج الُمنظّــم ؟؟ ومــن هنــا يتأكّــد لنــا حقيقــة الرّجــل 
ــه بالطّاعــات ,  ــر قلب ــال أنّ مــن عمّ ــه . والحــقّ يقُ ــات المزعومــة علي وبطــان الُمفري
ــات أن  ــات هيه ــه , فهيه ــه لربّ ــيد وطاعت ــد الرّش ــل تعبّ ــوات , بمث ــه بالصّل ــلأ ليل وم

يقــارف معصيــة أو يأتــي مُنكــرا , فصاتــه تنهــاه وتحميــه .
ــيد ,  ــمائل الرّش ــن ش ــى ب ــون القُدام ــع الُمؤرِّخ ــر جم ــم آخ وفي زع   
وجائــل مكارمــه , وأنـّـه يصُــي مائــة ركعــة نافلــة , ويحــجُّ عامــا ويغــزُو عامــا ..... 
وبــن ســيل الاتهّامــات الجــارف مــن الرّوايــات غــر الصّحيحــة , وإنهّــم بذلــك أتاحوا 
ــيد  ــوح الرّش ــول بجن ــيعوا الق ــن يش ــر ل ــاب الع ــن كُت ــبّ ودبّ م ــن ه ــال لم المج
بعاطفتــه إلى الجــدِّ حينــا ثــمّ يمــي في اللّهــو , ويبكــي مــن الوعــظ ويطــرب للغنــاء 

ــات .  ــن الُمتناقض ــه ب ــع في حيات , فيجم
ر لنــا هــارون الرّشــيد ذو شــخصية مزدّوجــة , بحيث  وجــاء أحمــد أمــن يصُــوِّ
يجمــع بــن الفضيلــة والرّذيلــة في آن واحــد , فبينمــا يتصــوّره يصُــيّ الصّــاة في أوقاتها 
ينســب إليــه – في الوقــت ذاتــه – ارتــكاب الُموبقــات والكبائــر , حتّــى تضعــف إرادتــه 

لدرجــة أنّ طاعتــه – عــى كثرتهــا – لــم تمنعــه مــن اقــراف الفحشــاء والُمنكــر )27( .
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ولــن كانــت عاطفــة الرّشــيد قــد غلبــت عليــه – حســب زعــم أحمــد أمــن 
– لهــذا الحــدّ , فإنـّـا ننُــزِّه هــارون الرّشــيد عــن ذلــك , ونقــول بأنـّـه صاحــب نفــس 
غلــب عليهــا الإيمــان , لأنّ شــدّة العاطفــة دليــل عــى رقّــة النفّــس , وصفــاء القلــب 
ــى غــدا هــارون فارســا  , والّــذي طالمــا جــاهّ بكثــرة الذّكــر والصّــاة والقيــام , حتّ
بالنهّــار , وعابــدا متبتـّـا باللّيــل , ولا شــكّ أنّ رقّــة نفــس كهــذه نعمــة يغبطــه عليهــا 

الغابطــون , وجمــال يحســده عليهــا الحاســدون . 
ــور الّتــي تبــنّ روح التدّيــن في شــخصيةّ الرّشــيد , ومــا كان  ومــن أنصــع الصُّ
ــاة مــا صــدر منــه لحظــة وفاتــه  ــه للمــوت وكراهيتــه للحي عليــه مــن الاعتقــاد في حبّ
مــن قــوّة الإيمــان وبيــان حقيقــة حســن الخاتمــة , مــات الرشّــيد في الغــزو بطــوس مــن 
خراســان شــهيدا مجاهــدا في ســبيل اللــه , ورأى منامــا أنـّـه يمــوت بطــوس , فبكــى وقال 
: احفــروا لي قــرا , فحُفِــر لــه وســيق حتـّـى نظــر إليــه فقــال : يــا ابــن آدم تصــر إلى هذا 

؟؟ , وأمــر قومــا فنزلــوا فختمــوا فيــه ختمــة , وهــوفي محفّــة عــى شــفر القــر)28( .
أسباب هذه الافتراءات :

الواضــح أنّ هــارون مــا كان مقصــودا في شــخصه بهــذه التهّــم فحســب , بــل 
ــام الرّشــيد عرهــا الذّهبــي  ــراد بذلــك حضــارة الإســام الّتــي بلغــت في أيّ ــا الُم إنمّ
ــارون  ــد ه ــا قُصِ ــذاك . كم ــاري حين ــخ الحض ــة في التاّري ــى قم ــت أع ــى وصل , حتّ
ــة  ــه الزّاخــرة مــن الإعجــازات الخارق ــه حيات ــزت ب ــا تميّ الرّشــيد بهــذه الطُّعــون لم
والإنجــازات الباهــرة , فهــو الّــذي كــر جيــوش الــرّوم وهزمهــم مــرات , وبوصفــه 
أعظــم الخلفــاء العبّاســين ســرة وسريــرة , وأكثرهــم غــزوا وحجّــا , بــل أنشــطهم 
ــه  ــه إلي ــزّور , وتوجّ ــه وصدقــة وقيامــا , فاشــكّ إذن أن تنوشــه  ســهام ال طاعــة لل

ــراءات .  ــات والاف الاتهّام
ــورة  ــة ص ــة والتاّريخي ــادر الأدبي ــس المص ــت : وتعك ــد بهج ــال د. مجاه وق
تبالــغ في لهــوه وعبثــه وطربــه , ولعــل أســباب كثــرة دفعــت الــرُّواة إليــه , فالشــيعة 
ــرس  ــه , والف ــرزوا نقائص ــده وأب ــن محام ــوا ع ــك غضُّ ــه ولذل ــن قِبل ــورون م موت

ــة )29( .  ــة الرامك ــدّه لنكب ــازوا ضِ انح
ــع  ــة ودواف ــة العبّاس ــل في رواي ــا قِي ــادي فيم ــار العبّ ــد مخت ــب د.أحم ويعُقِّ
ذلــك بقولــه : ..... هــذا مُلخّــص قصّــة العباسّــة الّتــي يظهــر فيهــا الخيــال والاخــراع 
, وواضــح أنّ القصــد منهــا الحــطُّ مــن مكانــة الرّشــيد وطعنــه في كرامتــه وعرضــه 
, ولاشــكّ أنهّــا مــن صُنــع الشّــعوبية والفارســيةّ , الّتــي أرادت الإنتِّقــام مــن الخليفــة 
ــن أن  ــيد لا يمُك ــكّ أنّ الرّش ــم , ولاش ــة العج ــع بالرامك ــذي أوق ــي الّ ــمي العرب الهاش
ره يجمــع بــن  ــورة الُمزريــة الّتــي تصــوِّ يطُعــن في رجولتــه ومروءتــه بمِثــل هــذه الصُّ

أختــه وجعفــر بــزواج صُــوري )30( . 
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ــة )31( في تشــويه  ــا مســاعي الكنيســة الأوُربي ــه لا يفــوت علين وفــوق هــذا كلِّ
ســرة هــارون الرّشــيد , لأنهّ هــو الخليفة الإســامي الّــذي ســقى جيــوش البيزنطينين 
كــؤوس الهزيمــة والهــوان , وأجرهــم عــى دفــع الجزيــة عــى كلِّ نفــس في دولتهــم 
الكُــرى , بمــا فيهــم الإمراطــور وأفــراد أسُرتــه , ورجــال باطــه , والكنيســة بكهنتهــا 

وأربابهــا .

الخاتمة
ــن  ــخصية م ــيد ش ــارون الرش ــأن ه ــول ب ــتقيم الق ــرض يس ــذا الع ــد ه بع
اميــز خلفــاء بنــي  العبــاس ، واكثرهــم ورعــا وتقــوى واجتهــادا في العبــادة . قصــده 
الأعــداء واتهمــوه بالــزور ، ووجهــوا إليــه الادعــاءات الباطلــة والافــراءات المزعومــة ، 

فاخــذوا عليــه مالــم يقلــه ونســبوا إليــه مــا لــم يفعلــه!!
كل ذلــك بقصــد تشــويه ســرته الناصعــة بوصفــه اعظــم الخلفــاء العباســين 
ســرة وسريــرة  . ومــن هنــا جــاء اهتمــام كوكبــة العلمــاء _ ممــن تســارعوا لنــرة 
الرشــيد ودفــع الاذى عنــه _ واثبــات كــذب وزيــف رويــات الــزور التــي حيكــت حــول 
ــه : حكــي ..  ــراوي بقول ــادا عــى ذمــة ال ــا ، اعتم ــه لا أصــل له هــارون الرشــيد وان
وروي .. وقيــل مــن دون اثبــات ســند الروايــة ، وبــذا بطلــت تلــك الروايــات وبطــل 

مضمونهــا . 
ــي  ــات الت ــج والتوصي ــرز النتائ ــزا لاب ــة اورد موج ــذه الدراس ــام ه وفي خت

ــا . ــت إليه توصل
-كان هــارون الرّشــيد أميــز الخلفــاء في دولــة بنــي العبـّـاس , وأكثرهــم ورعــا 

نيــا . وتقــوى , واجتهــادا في العبــادة والأعمــال الصّالحــة , بــل أجــلّ ملــوك الدُّ
-جمــع هــارون الرّشــيد - في حياتــه – بــن الغــزو والحــجِّ جمعــا فــاق فيــه 

مــن ســبقه مــن الخلفــاء وعجــز أن يدركــه أحــد مــن بعــده .
-لــو كانــت للرّشــيد بعــض السّــلبيات الّتــي حُســبت عليــه فإنهّــا - لاشــكّ – 

تــذوب في خضــم بحــر إيجابياتــه الزّاخــر . 
-كثــرة الإفــراءات عــى الرّشــيد والطّعــن فيــه دليــل عــى مــا كان عليــه مــن 
العِــزّ والهيبــة في قلــوب أعدائــه , ولهــذا تكالبــت عليــه أقــام العِــدا بغُيــة إطفــاء أنوار 

المجــد , ومشــاعل العلــم والحضــارة الّتــي وضــع بذورهــا بيــده .
- بطــان روايــة زواج الرّشــيد أختــه العبّاســة لجعفــر الرمكــي , فمــا اعتمــد 
عليــه الطّــري في ســند الرّوايــة أفــاد الحافــظ الذّهبــي بأنهّمــا لا يعُرفــان والقصّــة لا 

تصــح . 
-رد التُّهمــة بمُعاقــرة الخليفــة هــارون الرّشــيد للخمــر , نســبة لاعتمــاد أبــو 
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الخليفة هارون الرشيد )دراسة تحليلية

فــرج الأصفهانــي في رواياتــه عــن هــذه الفريــة في كتــاب الأغانــي عــى حُكــي .. ورُوي 
.. وقِيــل مــن دون ســند الرِّوايــة , وبــذا بطلــت كلّ تلــك الرِّوايــات وبطــل مضمونهــا . 
ــرا للأوقــات بالعِبــادة يغــزو عامــا ويحــجُّ عامــا ، بــذا  -عــاش الرّشــيد معمِّ
صــارت واجباتــه أكثــر مــن أوقاتــه , وليــس لديــه وقتــا لســماع الغنــاء , وحضــور 

مجالــس اللّهــو كمــا زُعِــم .
التوصيات :
التأكيــد عــى دراســة حيــاة الخليفــة هــارون الرشــيد ، واظهــار جوانــب 	 

القــوة والعظمةالتــي امتــاز بهــا .
تشــجيع طــاب البحــث والدراســات لتنــاول شــخصيات ومشــاهر قــادة 	 

الدولــة الاســامية . 
ــوض 	  ــة الغم ــدف الى ازال ــط ته ــات ضواب ــك الدراس ــى تل ضرورة ان تتبن

ــان وجــه الحــق والحقيقــة في حياتهــم . عــن اعــام قــادة  المســلمن وبي
ــا 	  ــا في انه ــان اهميته ــتها وبي ــث ودراس ــوم الحدي ــي عل ــى تلق ــث ع الح

ــا . ــة وتعديله ــات التاريخي ــدل للرواي ــار الع منظ
الدعــوة الى اعــادة كتابــة التاريــخ الاســامي لبعــض الشــخصيات 	 

الاســامية _ هــارون الرشــيد نموذجــا _ بعــد التعديــل والجــرح  ودحــض 
ــة . ــم الباطل ــراءات والمزاع الاف
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يق الفاضل ان صدِّ د. حسَّ

المصادر والمراجع:
تاريخ الطري 294/8 .( 1)
الكامل في التاريخ 327/5 حوادث سنة سبع وثمانن ومائة .( 2)
البداية والنهاية 196/10 .( 3)
د. أبراهيم عي شعوط – أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ص : 352 .( 4)
الأغاني 9/ 6-4 .( 5)
نفس المصدر 196/5 .( 6)
قصة الحضارة 14-13 : 91 .( 7)
شعوط مرجع سابق ص : 352 .( 8)
مصدر سابق 198/5 .( 9)
نفس المصدر246/19 .( 10)
قصّة الحضارة / المجلد والصفحة السابقة .( 11)
تاريخ الطري 347/8 .( 12)
الكامل في التاريخ 356/5 .( 13)
نفس المصدر327/5 .( 14)
تاريخ الطري 8/1 .( 15)
سر أعام النباء 66/9 )هامش 2 ( .( 16)
البداية والنهاية 196/10 .( 17)
عمر رضا كحالة /أعام النساء 335/3 .( 18)
نفس المصدر334/3 .( 19)
نفس المصدر 335/3 .( 20)
الحافظ الذهبي / ميزان الاعتدال في نقد الرجال 123/3 .( 21)
المقدمة 1268/4 .( 22)
معجم الأدباء 54/4 .( 23)
الحافظ الذهبي / ميزان الاعتدال 121/3 .( 24)
أنظر : رضا كحالة / أعام النساء 26/2 .( 25)
ابن قتيبية / الإمامة والسياسة ص: 156 .( 26)
أنظر ضحى الإسام 111/1 – 112 – 115 , مكتبة النهضة المرية , ط1, بروت .( 27)
أنظر تاريخ الطري 342/8 . وتاريخ الذهبي : حوادث 191 200- .( 28)
التيار الإسامي ص: 67 .( 29)
في التاريخ العباسي والفاطمي ص : 86 .( 30)
ــرية ( 31) ــة تبش ــروت 1908م كمؤسس ــة في ب ــة الأمريكي ــا الجامع ــد زرعته وق

ــامي ,  ــن الإس ــاء الوط ــن أرج ــيحية ب ــة المس ــث الديان ــل ب ــن أج ــيحية م مس
ــيحي . ــري المس ــه التبش ــات التوج ــب رغب ــكيلهم حس وتش

ــخ ( 32) ــل التاري ــان ع ــي وكارل بروكلم ــب حت ــراءات فيلي ــاز / اف ــم ب عبدالكري
ــامي ص : 29  الإس
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المصادر والمراجع :
ــة، ( 1) ــة والسياس ــالم( ت276 ه، الإمام ــن س ــه ب ــد عبدالل ــو محم ــة )أب ــن قتيبي اب

ــرة 1967 م . ــي، القاه ــة الحلب ــي , مؤسس ــه الزين ــق : د. ط تحقي
ابن كثر ) أبو الفداء عماد الدين إسماعيل الدمشقي ( ت774 ه .( 2)
الطــري )أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر ( ت 310 ه , تاريــخ الأمــم والملــوك ... , ( 3)

تحقيــق : محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم , ط 3 , دار المعــارف، القاهــرة . 
الأصفهانــي )أبــو فــرج عــي بــن حســن ( ت 360 ه ،الأغانــي ، عزالديــن للطباعــة ( 4)

والنــر , مطبعــة الثقافــة , بــروت , 1957 م .
ــزان ( 5) ــان ( ت 748 ه , مي ــن عثم ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــي ) ش الذهب

ــروت . ــة , ب ــاوي , دار المعرف ــد البج ــق : محم ــال ، تحقي ــد الرج ــدال في نق الاعت
الســيوطي ) جــال الديــن عبدالرحمــن بــن أبــي بكــر ( ت 911 ه  ،تاريــخ الخلفاء ( 6)

، تحقيــق : أحمــد إبراهيــم زهــوة و ســعيد أحمــد العيــدروس , دار الكتــاب العربي 
، ط 1 , 1419 ه1999- م .

ــل في ( 7) ــد ( ت 630 ه ، الكام ــن محم ــي ب ــن ع ــن أبوالحس ــر ) عزالدي ــن الأث اب
ــروت ,  ــة , ب ــب العلمي ــاق , دار الكت ــف الدق ــد يوس ــه : د. محم ــخ, راجع التاري

م   1998 ه-   1418
ــة ( 8) ــام  ، مؤسس ــرب والإس ــي الع ــاء في عالم ــام النس ــة  ، أع ــا كحال ــر رض عم

ــروت . ــالة, ب الرس
المراجع الحديثة : 

إبراهيــم عــي شــعوط , أباطيــل يجــب أن تمحــى مــن التاريــخ  ،دار الــروق،ط1، ( 9)
1983 م .

أحمد أمن ، ضحى الإسام , مكتبة النهضة المرية , ط )10( , 1984م .( 10)
د. أحمــد مختــار العبــادي , في تاريــخ المغــرب والأندلــس , مؤسســة الثقافــة  ، ( 11)

الجامعــة الأســكندرية .
المراجع المعرّبة :

غوســتاف لوبــون  ، حضــارة العــرب  ، نقلــه إلى العربيــة : عــادل زعير،مطبعة ( 12)
عيــى البابي الحلبــي وشركاه .

ــل، ( 13) ــدران  ، دار الجي ــد ب ــه : محم ــارة , ترجم ــة الحض ــت ، قص ول ديوران
ه1988-م. بــروت،1408 

فيليــب حتــي , تاريــخ العــرب المطّــول  ، ترجمــة : إنيــس فريحــة  ، دارالثقافة، ( 14)
ط ا  ، 1969 م 
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